
 الأحوال الصحية والمعيشية بالجزائر أثناء حكم

 الإمبراطورية الفرنسية الثانية

 د.محمد دادة قسم التاريـــــخ جامعة وهران

 

اـ بسبـا السياسـة  عرفت     البلاد الجزائرية خلال عهد الإمبراطورية الفرنسية الثانية وضعا اقتصاديا واجتماعيا مؤلمـ
بـلاد، كاـلجراد والجفاـ   الاستعمارية التي اتبعها الفرنسيون تجاه الجزائريين، ولتـوالي النكباـت والكـوارل الطبيعيـة علـ  ال

ــة والمعيشية مما أثر سلبا علـ  نمـو السـكان وأضـر والمجاعة والأمراض، والأوبئة. وقد نتج عنها  ــ تدهور الحالة الصحيـ
اـت مــن ال ــرن  ـــن أواخــر الستينيــ م، وهـ ـا مـاـ تسـبـا فــي كارثــة 19بوضــعهم الاجتمـاـعي، فتنـاـق  ســكان الـبـلاد، ابتـدـاء مـ

بـل شعا بكامله. ــة كادت أن ت ضي عل  مست   ديموغرافيـ

ــر نزول أشخا  ويعود سبا سوء الحالة الصحية إل     ــ   انت ال العدوى وانتشار الأمراض من المناطق الساحلية أثـ
ــة والثكنات والسجون هي التي شكلت  أغلبهم من الجند الاستعماري، وكانوا قد أصيبوا في بلدانهم، وكانت المراكز الصحيـ

ــن  أعدـاد المصاـبين، ولكـن خاـره ه ـه  بالمائـة مـن 30بؤرا للعدوى. وفي كل مرة، كانت ه ه المركـز يمـوت بهاـ أكثـر مـ
ــر دقي ـة. ومـك  لـب، ينب ـي أن نشيـر إلـ  أن الهجماـت الأولـ  ل وبئـة  اـدرة وغيـ المراكز فإن المعطيات والأرقام تصبح ن
ــي الجزائر العاصمة، والبليدة وفي جزء كبير من إقليم وهـران وخاصـة معسـكر حيـل  كانت في ال الا مهلكة ولا سيما فـ

ــت الخس ــر ت در ا كان ــ ــ يـة  من عدد إجمالي قدر ا  1475ائـ ــم  10000ضحـ ــ ــ ــ ــ ساـكن. وكانـت الخساـئر نفسـها فـي إقلي
 . (1)بالمائة 28أل  نسمة، أي بمعدل  50أل  ضحية من مجموع  14قسنطينة، حيل تم إحصاء 

دـة.     يـرا ث يلة جدا، وهـي تخـ  قـرى ومناـطق عدي ــ ــ يـلة وباء الكول دـ إلـ  مناـطق الونشـري   وكانت حصــ ف دـ امت
والظهرة. والملاحظ أن الوباء كان يتبك حركات الجند، ولم ينحصر في منط ة محددة، بل امتد إل  جهات الشـر،، وكانـت 
دـاء مـن الخمسيـنيات مـن ال ـرن  اـن ابت اـدة والزيب ـــ ــة، ولاسيـما فـي بوسعـ يـ  وقسنطين دـة وسطــ الخساـئر كبيـرة فـي سكيكــ

 . (2)م19

اـء عاـم1859و 1855ظهر الوباء من جديد في سنتي و     ال ـي انتشـر فـي 1866، حيل كانت خسائره متفاوتـة. إلا أن وب
اـم  ــ ــ في المتيجـة والبليدـة زاد مـن  1867غربي شاطئ الجزائر العاصمة كان خطيرا، وفتب بمئات السكان كما أن زلزال ع

 . (3)خطورة الوضك، وتسبا في تناق  سكان ه ه المنط ة

-1865ولــم ي تصــر الأمــر علــ  منط ــة الجزائــر بــل فتــب الوبـاـء بســكان ســهول قسـنـطينة وضــواحيها خــلال شـتـاء     
ــل في بني عبا  التي 1866 ــ ــ وانتشرفي السنة التالية إل  جبال ال بائل من جراء تن ل الأشخا ، وكانت الخسائر ث يلة، فمث

 ـين فـروا مـن مدـينتهم  37قرية، قدر معدل الوفيات فيها بحوالي  12ضمت  لـق سـكان بسـكرة ال ـــ دـ أقـ بالمائة. وكان الوباء ق
  .(4)خوفا من الإصابة

دـاء مـن سنـة      اـء الكـوليرا  1867وفي غياا الحصيلة الرسمية للوفيات، فإن الت ارير تشيـر ابت اـبات بوب إلـ  أن الإصــ
اـلت كانت مرتفعة، حيل سجلت مناطق الشر، أعل  نسبة من الوفيات في وق دـكتور تفيت ــن الصـعا حسـا ال ــ ــ ت كان مـ

ــة ووفيات سوء الت  ية ــ ــ ــ  . (5)الانت ال إل  الأريا  وأماكن العدوى، والتمييز بين وفيات الأوبئ

اـرا خطيـرة فـي      ـــ ــ ومهما يكن من أمر، فإن المجاعة فتحت الطريق أمام ظهور الأمراض المختلفـة التـي تركـت أثـ
دـيهم، والإمكاناـت الماديـة حياة السكان الج يـن لتـوافر وساـئل الوقايـة ل زائريين، وفي حين كانت الأوبئة خفيفة عل  الأوروبي

 . (6)للحد من ه ه الآفات

يـن إلا أنـه مـن      بـلاد خـلال ه ـه الفتـرة ألح ـت أضـرارا كبيـرة بالسـكان الجزائريـ وهك ا، فإن الأوبئة التـي أصاـبت ال
للوفيات لندرة الإحصاءات واختلافها. وبالرغم من الصعوبات في ت دير عدد الضحايا، فإن  العسير ضبط الحصيلة النهائية

 . (7)أل  ضحية 200بالنسبة لوباء الكوليرا والتيفو  قدرت بحوالي  1867تصاريت أعط  حصيلة شاملة للوفيات لعام 

وليرا في الفترة التي ندرسـها وجدـنا أنهاـ تزيدـ وإ ا أردنا أن نعدد المرات التي ظهرت فيها الأوبئة، ولاسيما وباء الك    
 ـي أصاـا الجزائـر سنـة  اـره 1866عن أربك موجات، فضلا عن الموجات الساب ة، غير أن أخطر وباء هو الـ ، وكانـت ثث

ــسنتي  ــ ــ ــ ــ ــ ــة ل ــ  . وقد تساءل الملاحظون المعاصرون عـن مصيـر1868و 1867سلبية مما عجل ظهور الكارثة الديم رافي
 السكان الأصليين.

ـــــن المصـاـدر      ــ ــ ــ ممـاـ لا شــب فيــه أن الإحصـاـءات مهمــة لتحديـدـ الحصـيـلة العامــة، غيــر أنــه لا يمكننـاـ أن ن فــل ع
 ـهشهادة مثيـرة لأحدـ الملاحظيـن  ـــ ــ المعاصرة التي لها أهميتها في إظهار الظرو  الصحية والمعيشية لسكان الجزائر. فه

ــ  حال هؤلاء الضحايا التعساـء)...( أنظـروا إلـ  ه ـه المعاصرين ال ي عبر عن ا ــ لواقك عندما قال :تانظروا وأشف وا علـ
الوجوه التي ت  يها ألام الجوع الرهيبة، انظروا إل  الأجساد التي يترسم فيها شكل الهيكل العظمي البشـري بشـكل مخيـ ، 

أثناء احتضارهم الطويل. ما أرعا مشاهد وما أشنعها وقدروا ع اا كل واحد من هؤلاء الجائعين ال ين تمزقت أحشاؤهم 
ــك  ــ نـكم مائـة ألـ  جائـ وابسطوا ه ـهالصورة عل  قبائل برمتهاـ، وأكثـروا مـن ه ـه المشاـهدة حتـ  يظهـر لكـم وتحـت أعي

 . (8)( من ثثار مدمرة التي ستسجل في تاريخ تعميرنات1868وب لب ستستدركون ما له ه السنة) 



و يص  ما لحق من مصائا سكـان قسنـطينة، في ـول:تولا يشـب أحدـ فـي أنهاـ مجاعةـ شدـيدة أشـر  كتا العنتري، وه    
ــط )...( فإن الحل الكثير من أولئـب المصاـبين  ــ ــ النا  عل  الهلاب الأليم والبلاء العظيم بحيل لم يسمك في الزمان السابق بمثلها ق

ـــــون علـــ  الوصــول إلــ  هــر ودم ميتـةـ وغيــر  لــب مــن الأمــور المحرمـةـ  صـاـروا ي تـاـتون مـاـلا يبـاـه اقتياتـهـ، فتــراهم يزدحمـ
 (9)شرعا...ت. 

اـ انطباعاـتهم حـول      ويب ي أن نستند إل  شهادات أخرى، ولاسيما الشـهادات التـي عاـص أصـحابها الفتـرة وتركـوا لن
 المأساة التي عاشتها المجموعات السكانية عبر السهول والجبال وال رى والمناطـق الحضرية.

ويص  أحد رجال الدين المسيحيين سوء الأحوال الصحية والاجتماعيـة خـلال ه ـه الفتـرة، حيـل ي ـول:تإن تعدـاد     
وص  حالة البؤ  أمر مروع جدا، فهناب الجثل التي توجد يوميا في الطر،، وبين أشـجار ال اباـت وفـي الشـوارع، تلـب 

 .(10)أرغــم  عربنا عليهت الجثل الهزيلة والنحيلة لهي دليل قاطك عل  الوضك ال ي

ونستند إل  شاهد ثخر، حيل وص  ه ا الأخير الكارثة في ناحية قسنطينة، وي وله:ت إن انتشار الجثل فـي الطـر،     
وقرا الأماكن الحضرية، اضطر  الشرطة إل  التخل  مـن تلـب الجثـل الهزيلـة التـي تجدـها فـي كـل مكاـن، وحتـ  فـي 

 (.11)جنازةت 63ة سجلنا في يوم واحد الأماكن العمومية. ففي قسنطين

ــلال ه ه الفترة.      وعل  ضوء ه ه النتائج والملاحظات، فكي  يمكن ت ويم الوضك الديموغرافي والاجتماعي خـ

ــمت دراستـهم      ــ ــ ــ وللإجابة عـن ه ـا السـؤال، اعتمدـنا علـ  وجهـة نظـر تصاـريت ال ـي يعدـ واحدـا مـن ال ـي اتس
 والسكانية بالوفرة العددية، وصرامة المنهج وعمق التحليل.الاجتماعية 

تـوى أغلا الأقاـليم الإداريةـ،      بين ه ا الكاتا التباعد الكبير ال ي كان بين النتائج الرسمية وبين الملاحظات ال ائمة عل  مســ
يـل ففي نهاي ــ نشـرت  1868ة السداسي الأول مـن عاـم لكن ه ا الفار، حسا رأيه يتضاع  تبعا مك مواصلة البحل وتعميق التحل

السلطات الفرنسية العليا حصيلة أول  بعد أن التزمــت الصمت الطويل حت  وبعد أن أنكرت عمليا الجوع فـي مناـطق عديدـة. ف دـ 
 . (12)1867أل  ضحية بسبا وباء الكوليرا في صي   217أعلن رسميا عن موت 

ــك سكان إقليم قسنطينة، إ  بيد أنه ان لابد من انتظار ع دين للعثو     ر عل  حصيلة أخرى إثر انطلا، حملة واسعة للتضامن مـ
. أما تراي غولدزي رت التي اهتمتبالموضوع، ف د قدرت من جهتها عدد الخسائر البشرية (13)أل  ضحية 500ارتفعت الحصيلة إل  

اـنية ما بين  ــ ــ عل  تصريحين، وأولهما للحاكم العسكري لعمالة وهران أل  ضحية   معتمدة  500و200في مختل  التجمعات السكـ
ــر  15في  ــ ــ وثانيهماـ علـ  تصـريح مدـير الشـركة السويسـرية فــي عاـم  ،5/1ال ي قدر الانخفاض البشري بها ي ـرا  1868أكتوبـ

نسمـة.  2.652.072بنحـو  1866من مجموع السكان المحليين ال ين قدر عدـدهم فـي سنـة  5/1أو  3/1، ال ي قدر الخسائر بنحو 1868
مـتعط في النهاية سوى أرقام ت ريبية تتراوه بين   800أل  و 500وأمام ه ه النتائج تساءلت الكاتبة وترددت في أن تلتزم برقم شامل ولـ

ــرونت فالعدد الح ي ي غير معرو (14)ضحية  ــ  . (15).  أما بالنسبة تلأجـ

اـ تصاـريت فيماـ يخـ  تصـريحات الوفياـت المسـجلة ومن جهتنا، فإننا أعرنا اهتماما خاصا ب     الأرقام التي قدـمها لن
بالحالة المدنية التي لها أهميتها في ت دير الحصيلة النهائية، وهك ا تبين الت ديرات التي استخرجت من الأقاليم الإدارية الثلاثة 

اـم الرسـمية لتعدـاد السـكان الشاـمل ال ـي ، أي بنسبـة كبيـرة  بالم ارنـة مـك الأر(16)أن المجموع ي ترا من مليـون ضـحية  ق
ــلاه. ــ ــ  أشرنا إليه أع

أـثر أكثـر مـن غيـره نتيجـة  (17)ويظهر من خـلال الحصيـلة العامـة      التـي سـجلها تصاـريت أن ال ـرا الجزائـري ت
اـدة الجماعيـة التـي تعـرض لهاـ سـكان المنط ـة بفعـل م اـومتهم ل ـــ ــ ــ ــ لاحتـلال. كماـ أن تمركز ال وات العسكرية فيـه، وللإب

يـم  مناطق عديدة أصيبت بالأوبئة ولا سيما بوباء الكوليرا، فـي شاـطئ الجزائـر ال ربـي، وادي الشلـ ، وقسـم كبيـر مـن إقل
اـر تضاـفر عوامـل أخـرى  دـ بكثـرة الوفياـت، فضـلا عـن ثث وهران والسـهوا والجنوا. وهي المناطق التي اتسمت بالتأكي

ــة وإقليمية مك ثثار الم اوم ة الشعبية، لتزيد من حالات البؤ  وتناق  السكان. ولم يكن بإمكان في مثل ه ه الظرو  محلي
ــي التركيبـة السـكانية أكثـر  ــ ــ ــ ــ ــرورة ف أن تتحسن نسبة المواليد، كما أن الإخـلال بتـوازن شـرائح الأعماـر سيـزداد بالضــ

  .(18)فأكثر

الإمبراطورية الفرنسية الثانية، وكدا ارتفاع الوفياـت أن يعـرض وهك ا دفك الجزائريون ضريبة ث يلة في نهاية حكم     
اـة السكان لأن الحالة المعيشيـة  ــ ــ مست بل شعا بكامله للخطر. ولنا أن نتساءل الآن، عن العوامل الأخرى المؤثرة عل  حيـ

ــر خلال ه ه الفترة تأثرت هي الأخرى بصفة خاصة بالسياسة ــ  لسكان الجزائ

وا يمثلون أغلبية الع ارية  الاستعمارية التي طب ها تنابليون الثاللت في الجزائر والتي أثرت في سكان الأريا  ال ين كانـ
 سكان الجزائر.

ــوارل والآفاـت      ــ ــ ــ تعزى المأساة التـي عرفتهاـ الجزائـر خـلال الفتـرة الأخيـرة لحكـم الإمبراطوريـة الثانيـة إلـ  الكـ
ــجة أساسا عن الكوارل وعن الطبيعية كالجفا  وغزو الجر ــ ــ اد والأوبئة. وفي نظر تجوليانت كان الأمر يتعلق بأزمة نات

اـلجزائر . (19)إدماه الجزائر في الشبكات التجارية الدولية وعن الت يرات البنيوية التـي أدخلـت إلـ  المنظومـة الاستـعمارية ب
ــة  .وبالفعل فإن ه ه الظواهر، قد أثرت دوما في تاريخ المنط ـ

 وأن نعطي أهمية للعوامل التي كان لها تأثيرها في الواقك المعيشي للسكان الجزائريين.



ــة والسياسيـة.      ــ ــ اـلظرو  الطبيعيـة والاقتصاديـ إن دراسة ه ه المسألة تحتم علينا توضيـح كـل المعطياـت المتعل ـة ب
اـ مـن غـزو الجـراد فحسـا، بـل  مك 1866وينب ي علينا أن نأخ  ظاهرة الجفا  ونلاحظها ابتداء من عام  ـــ ــ ماـ يتبعهاـ فعلي

اـة الاقتصادية والسياسية قبل وأثناء المأساة. ــ ــ  يجا أيضا أن نوسك البحل إل  الميادين الأخرى التي لها علاقة بالحي

 فبالرجوع  إل  المعطيات الاقتصادية، نستنتج الأمور التالية: 

 نتجات الاستهلاكية للسكان.مضاعفة الصادرات الزراعية، وبخاصة الم -1 

أـمين حاجاـت  -2  اضطرار السكان لبيك احتياطات مطاميرهم، بينما كاـن ه ـه المطاـمير حسـا الت اليدـ مدـخرة قصدـ ت
 سكان الأريا  في الأوقات الصعبة.

ـــود وكانــت  وعنـدـما     ــ ــ اــطي غيــر موجـ تعــرض الســكان بشــكل خطيــر إلــ  مفعــول الجفـاـ ، كاــن المخــزون الاحتي
يعدـ  1867لتستثمر ثلال سنوات، وعمت جميك أنحاء البلاد.وحسا المصاـدر فإـن عاـم  1865المجاعة قد تفشت من  عام 

السكان، حت  أن مياه الشـرا والس ـي  من أصعا السنوات  نظرا لأثار المجاعة التي أف رت الأريا ، وأن صت من عدد
اـم الشرت ــ ــ  . (20)قلت، وأصبح السكان يؤرخون بها وي ولون حدل  لب تعـ

وزاد من دوام ال حـط، أن باـع السكـان كـل شـيء حتـ  أمتعتـهم وخيـمهم مـن جـراء ارتفاـع أسعـار المـواد ال  ائيةـ لدرجةـ     
ماـيلي:تإن الوضـك جدـ خطـر ومأساـوي  1867جـوان  25لـ  تأورباـنت فـي أثارت دهشة الدكتور تفيتالت ال ي كتا في رساـلته إ

ــوع و لب لارتفاع أسعار الحبوا التي بل ـت أقصـ  حدـودها، حيـل  ــ ــ ــ ــ ونتج عنه تصاعد المجاعة وموت الفلاحين بسبا الجـ
ــرنب لل نطار وسعر الشعير بلـغ خمسةـ وأربعيـن فرنكاـ ل ــ ــ ــ ل نطاـر،في حيـن كاـن يباـع ال مـح فـي بلغ سعر ال مح أكثر من مائة فـ

ةـ ا  ــ  . (21)لل نطارت 17.40لل نطار، والشعير ا  29.40الأوقات العاديـ

ــي السـهول      ــ وعليه، فإـن المناـطق التـي شـهدت المأساـة، كانـت تتـوافر فيهاـ الأراضـي الخصبـة والجيدـة ولاسيـما ف
اـ بمصاـدرات قاسيـة لأن الساحلية والداخلية وهي المناطق التـي عرفـت العملياـت الع ـــ ــ سـكرية التـي كانـت مصـحوبة دومـ

اـ أن نركـز  ــكان.وينب ي هن ــ ــي وغـلال السـ ــ الجيص  الاستعماري لا يمكنه أن ي وم بالعمليات إلا بفضل مصادرة الأراضـ
ــل السياسية والعسكرية والاقتصادية وب الإضافة إل  العوامـل عل  ترابط العوامل المؤثرة في أحوال السكان ولاسيما العوام

ة الاقتصادية والصحية للسكان التي كانـت سيـئة لل ايـة خـلال  ــرة بمعطيات الحالـ الطبيعية التي كانت ثثارها مرهونة مباشــ
 ه ه الفترة.

ــي الاقتصاـد      ــ ــ ــ أـثيرات متعدـدة ف كان استيلاء علـ  أراضـي الفلاحيـن خـلال فتـرة حكـم الإمبراطوريـة الثانيـة لـه ت
اـم المع ـــ اـنون الستـانو  كونسلـت الع اـري لعـ ال ـي جاـء ليفكـب ال بائـل  1863يشي لسكان الأرياـ ، لاسيـما بعدـ صدـور ق

 ـاري لـم يتحملـه  ـــ ــ اـنون العـ ويسهل إدخال الملكية الفرديـة ومـن ثـم تسـهيل تدـاول الأرض.إن المضـمون الليبرالـي له ـا ال 
ــت نتائجه خطيرة عل  المجتمك  ــ  المحلي. السكان وكانـ

ــرة  توازنهاـ      إن ه ا التطـور الاقتصاـدي لا يمكـن أن يستـمر إلا علـ  حساـا سـكان الريـ . وهـو يستـهد  مباشـ
الاقتصـاـدي بفعــل الاسـتـنزا  المكثــ  لمنتجـاـت الزراعيــة، وفضــلا عــن عوامــل أخــرى ترمــي إلــ  الإســراع بمبيعـاـت 

دـيد الضــرائا المســماة بالضــرائا  الأراضــي التــي بــرزت وازدادت بشـدـة أكثــر مــن السـاـبق. ويتعلــق ــــ الأمــر خاصــة بتس
 . (22)1870ستزداد تدريجيا إل  غاية سنة  1862العربية. وحسا فارني، فإن قيمة الضرائا التي دفعها السكان سنة 

ــي التطـور  1867وقد أشـرنا ساـب ا إلـ  ظهـور مجاعـة عاـم      ــ التـي أصاـبت المجتمـك الريفـي فـي الصـميم، حيـل ب ـ
صادي متميزا بالن   في الإنتاه، وك لب بالنسبة للمواشي التي كانت قدـ أبيدـت بدـورها حيـل إن الت يـرات فـي إنتاـه الاقت

ــة للمعيشة، ك لب تب   المعدـلات والنسـا  ــ ــ ــ ــ التي شوهدت عل  مدى فترات طويلة لم تعك  إلا جزئيا الظرو  الصعبـ
يـن المجموعاـت السـكانية الريفيـة، غيـر أن التي تم حسابها مجرد في ال الا لأنها تخفي كث ــر المتساـوية ب ــ يـرا الفـوار، غيـ

 الت يرات معبرة في حد  اتها.

دـور ه ـه الأسـر      ــ ــ إن المعطيات الإحصائية توضح التطور الخطير ال ي واجه الأسر الجزائرية، حيل لم يكن بم ـ
اـز فصـل الشتـاء إعادة تشكيل المخاـزن الأمنيـة، ولا حتـ  تـوفير بعـض الاحتي اـت لاجتي ـــ ــ ــ اطاـت للب ـر، أو بعـض الكميـ

 الطويل وال اسي في ثن واحد.

اـه الحبـوا سنـة 1870-1867وقبل الفترة المحددة )     دـت الجفاـ  ال ـي  ،1866(، شوهدت  انخفاض إنت ـــ ــ ــ ــ التـي شهـ
بـوا خـلال الف ــ ــ ــ يـن استمر فترة طويلة، وقد أدى  لب إل  ارتفاع أسعار الح . ف دـ ارتفـك صاـع ال مـح 1870-1866تـرة ماـ ب

ــن :  17.15  إل   13.30من  1864عام  ــ ــ ــ ــ ــ ، وأيضا بالنسبـة للشـعير ال ـي ارتفـك 1866و 1865  خلال السنتين المتتاليتي
 . (23)فرنب 45و 44  ثم  22  إل   21من 

ــر الجزائريـة      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومن خلال ه ه الإحصاءات يمكن ملاحظة التطورات الاقتصاـدية والماليـة التـي أف ـرت الأسـ
ــن المحصول السيئ حيل بلغ  ــ ــ ــ ــ ــ وتسببت في هلاب الأفراد. فمثلا في نواحي تبسة وعين البيضة وباتنة عانت الأسر م

ــة بكمية  2.230.673إنتاه ال مح الصلا  1866سنة  ــ بالمائة(. وأيضاـ  27) أي بنسبة  3.041.226قنطارا، بينما سب ته أدن  غلـ
دـ وصل الإنتاه إل   ــ ــ قنطاـرا سنـة  2.753.881قنطارا، بدلا من  2.494.696بالنسبة للشعير التي كانت خسائره قليلة نسبيا، ف 

ــسبة 1865 ــ ــ ــ ــ ــ ــ اـئة( 10)أي بن ــ ــ  . (24) بالم

بالمائةـ خـلال الفتـرة ماـ بيـن  50بالمائةـ و 43م يكن الوضك مختلفا بالنسبة للماشية التي ت ل  عددها بنسبة تتراوه ما بين ول    
ــرة نفسـهـا (25)1870و 1867 ـــــي الفت ــ ــ ــك فيـهـ عـدـد المواشــي لـدـى الأوروبيـيـن ف . ف ـدـ أشـاـرت جريـدـة (26)، فــي الوقــت الـ ـي ارتف



ــطار ــ ــ ، بسبـا الشتـاء ال اـر  ال ـي كاـن متبوعاـ بالجفاـ ، 1868و 1867ت إل  أن الخسائر كانـت مرتفعةـ خـلال عاـمي تالمونيـ
 . (27)بالمائة 33بالمائة والجمال  37بالمائة والماعز  49بالمائة وال نم  33فكانت الخسائر بالنسبة للب ر 

ــر  لـب بشـكل فإن ت ،1867وعل  الرغم من الوضك الصعا لتربية الماشية عام      ــ صدير المواشي ظـل مستـمرا، وأث
دـ كانت هناـب عوامـل أخـرى  ــ ــ كبير في الثروة الحيوانية. وبالإضافة إل  الظرو  الطبيعية التي أثرت عل  نمو ال طيك ف 
ــة المواشـي حتـ  أن السـكان اضـطروا إلـ   ــ ــ زادت من تأزم الوضك حيل أدت مصادرة أراضي الرعي إل  ت ل  تربي

ــي الوقـت نفسـه توقفـت هجـرات ال طعاـن الموسـمية مـن  (28)لي عـن ه ـا الشـكل الت ليدـي مـن أشـكال نشاـطهم التخ ــ ــ ــ وفـ
ــن النشاط التجاري الكثي  ال ي يترافق عادة مك ه ه التحركات ــ ــ دـ م  . (29)الجنوا إل  سهول الشمال، مما أدى إل  الحـ

ــم المحافظـة إن ه ا التطور لم يكن في صالح الجزائريي     ــ ــ ن ال ين تـردت أوضاـعهم المعيشيـة، ولـم يكـن باستطاعته
ــ  الصـعيد  ــ ــ ــ ــ ــ دـ مـن التوازناـت سـواء علـ  الصـعيد الطبيعـي أو عل اـء علـ  العدي عل  بعض ال واعدـ التـي تسـمح بالإب 

 الاقتصادي أو الاجتماعي. 

إلـ   1865مـب  سنـة 2.132.780الفلاحيةـ الأهليةـ مـن  ويمكن الإشارة ك لب في ه ا الجانا إلـ  ت لـ  مساـحة الأراضـي    
 ـه الأزمةـ ال اسيـة نلاحـظ تدـهور ال ـوى الإنتاجيةـ  (30)هـب وهك ـا 567.571أي بفار،  1866هب سنة  1.565.209 ـ ، وفـي أثناـء هـ

 م.19للعالم الفلاحي المحلي ال ي عاص أفراده في البؤ  ال ـي استمر إل  غاية الع د الأخير من ال رن 

كل  لب أجبر حينئ  العديد من أفراد الأسر الجزائرية عل  الإقتتات بالنباتاـت الطبيعيـة، كماـ تدـل علـ   لـب شـهادات    
 الكتاا.

ــر والخراشيـ       إن الكثير من العائلات لم تجد ما تأكله إلا ج ور الأرض، وأنواع من الكم الأبيـض وكـوز الصنوبـ
ــة “م العاـم الماريشاـل البرية والخباز، وه ا ما يسـجله الحاـك حيـن نبـه إلـ  خطـورة الوضـك  1867مكاـمهونت ابتدـءا مـن سن

ــل والسرقات حت  يل   عليهم ال بض فيضـمنوا ل مـة  ــ ــ ال  ائي للسكان. وقد  كر أن بعض الجزائريين ارتكبوا جرائم الت تي
 . (31)العيص اليومي داخل الشجون والمعت لات

، بــل إن البـعض منـهم (32)أن الكثير منهم أكلوا بالإضافة إل  الحشاـئص وأورا، الأشـجار، الحياـت والكـلاا ويبدو    
 .(33)نبشوا الأرض وأكلوا الحيوانات الميتة كما تسجلت حالات أكل لحوم البشرت

ر فتـرة حكـم ويص  لنا تصالح العنتريت ال ي كان معاصرا ل حدال حالـة سـكان قسنـطينة وضـواحيها فـي أواخـ    
أـنواع مترادفـة  اـ بعدها قد أتـت ب ــ ــ الإمبراطورية الثانية، حيل ي ول:ت...وهاته المجاعة التي حلت بنا في السنة الم كورة وم
ــروبات ب لاء زائد في أسعارها كلهاـ فكانـت سبـبا فـي إتـلا  ماـل  ــ حاوية لجميك الشرور وعمت سائر المأكولات والمشــ

ه عن تحصيل قوت ننفسه...تالإنسان عليه حت  صيرت  .(34) ه الف ر الفاده من أجلها، وعجزتـ

ــل ي ـول:ت      ــ ولاحظ الكاتا نفسه هؤلاء البؤساء ال ـي سـماهم تبالسبـيت وهـم ي دـمون علـ  ارتكاـا السـرقات، حي
اـر المكلفــون بخدمــة  وتكـاـثر تعرضــهم للنـاـ  فــي الأزقــة والشــوارع بالطلــا والنهــا، وهــم إ   اب علــ  حالــة رثــة، صـــ

اـكين ويردهم إل   أماـكنهم التـي أتـوا منهاـ. واستـمر  ــ ــ البوليسية يطوفون عليهم حينئ  وهم يجمعون وبعد جمعهم يت دم المس
 .(35)  لب العمل أياما عديدة إل  أن صاروا يفرون من جانا البولي ...ت

يـهم فـي السـجو     اـنت فإـن ه ـا وعل  اثر  لب، اضطرت السلطات الاستعمارية إل  ال بض عل ن. وحسـا رأيتجولي
ــي الطرقاـت والساـحات  ــ ــ ــ الوضك يسمح لعم بضمان ل مة العيـص داخـل السـجون وحينماـ كثـر ازدحاـم هـؤلاء البؤساـء فـ
العامة، بحثا عن ل مة العيص في المزابل وأكوام ال مامة، تصايح المستوطنون وطلبوا مـن السلـطات بطـردهم بدـعوى أنهـم 

 . (36)ن والصحة العامةكانوا يهددون الأم

ــة  43647أحصـت تراي غولدـزي رت  1870و 1867ففي خلال الفترة ما بين      ــ لوحدـها  1867سـجينا، بينماـ مثلـت سنـ
 .(37)سجينا، فه ه الأرقام لا تخ  بطبيعة الحال السجون في المناطق العسكرية 11888

هـا ومـن هناـ أدعـ       ـــ ــ ونلاحظ أن الإدارة الاستعمارية لم تبد أي اهتماـم له ـه الظاـهرة إلا  عندـما بدـأ الخطـر يهدـد مواطنيـ
. وي ـكر (38)الفرنسيون الشف ة بالجزائريين، ورصدت الحكومة ملفا ماليا ي ل عن مليوني فرنب ونص  مليـون لإغاثةـ المنكـوبين 

ــر مجدية للسكان ال ين كانوا في وضك صعا جدا تنوشيت بالنسبة ل سنطينة، ــ ــ ــ  .(39)أن المساعدات لم تكن كافية، وغي

ــرة الداخليـة،      وكان من بين المتخوفين الحاكم العامتمكماهونت ال ـي أمـر بأخ ـ الاحتياطاـت اللازمـة إزاء ه ـه الهجـ
ــت من السلطات المدنية أن ت دم المساعد ــ ــ ــ ات لهم، ولكن الأوروبيين خافوا أن تصبهم الأمراض ول لب في ول:ت إنني طلبـ

اـط الجيص الاستعماري  لإنشاء محتشدات لهم في مليانة والأصنام وغيلزان، حشد فيهاـ حـوالي  ــ ــ ــ ــ أعطيت الأوامر لضبـ
ــ  شخ ت 540 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن محتشدـات عسـكرية وفي الح ي ة كما ي ول تمارسيت إن ه ه الأماكن كانت عبارة عـ   (40)أل

 .(41)جمك فيها السكان لا من أجل إسعافهم وت ديم العون لهم وإنما لتوفير الأمن للمستوطنين

ــت عرضـة      ــ اـلبلاد كان ونخل  من دراستنا هده إل  ال ول بأن الحالـة الصـحية والمعيشيـة للسـكان كانـت مترديـة، ف
ــة والخدـمات الصـحية لأمراض مختلفة خلال ه ه الفترة، ولـم تعـط السلـطات الا ــ ــ ستـعمارية أي اهتماـم فـي تـوفير الرعاي

يـن. كماـ أن  ــة للمستـوطنين الأوروبي ــ للسكان الجزائريين في وقت كان اهتمامها منصبا في تـوفير الحمايـة والوقايـة الصحي
ــة نظـرا لسـوء أوضاـعهم ا ــ ــ لاقتصاـدية التـي كاـنوا السكان لم يكن بم دورهم الصمود أمام ه ـه الآفاـت والكـوارل الطبيعي

ــرب أراضيهم الجيدة والتمركز في قطك أرضية هامشية معظمهاـ  ــ ــ ــ يعيشون فيها في ظل الاستعمار ال ي أرغمهم عل  تـ
ــرا ومصادرة  وسائل العيص وانتشار المجاعة وتفشي الأوبئـة والأمـراض مـن  ــ لا يصلح  للزراعة. وله ا كان قيام الحــ

ــ  إضعا  السكان الجزائريين وانخفاض عددهم بنسبة مرعبة ولاسيما ما بين  الأسباا المهمة التي ــ  .1868-1867أدت إل
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